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ثمن الإحسان ونتائجھ -من سورة الذاریات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ثمن الإحسان ونتائجھ. -من سورة الذاریات  - ٤٤الدرس :  - قراءات قرآنیة 

٢٤-٠٢-١٩٩٥  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین .  

  الجنة ثمن الإحسان إلى الآخرین :

  أیھا الأخوة الكرام ؛   

  ﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فِي جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ ﴾

  ]١٥[ سورة الذاریات : 

  المتقون وصلوا إلى الجنة ، الآن ھذه الجنة دار إكرام ، لھم فیھا ما یشاؤون .   

  ﴿ آخَِذِینَ مَا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ ﴾

  ]١٦[ سورة الذاریات : 

  ما الثمن ؟   

  سِنیِنَ ﴾﴿ إِنَّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْ 

  ]١٦[ سورة الذاریات : 

  إذا كنت محسناً في الدنیا فلك الجنة ، آیات دقیقة جداً :   

  ﴾﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فِي جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ * آخَِذِینَ مَا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ إِنَّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ 

  ]١٦- ١٥[ سورة الذاریات : 

إتقان العمل إحسان ، والكلمة الطیبة إحسان ، والتصدق إحسان والنصیحة إحسان ،  مطلق الإحسان ،  

والحلم إحسان ، أي عمل حسن ، عمل ینتزع بھ إعجاب الآخرین ، الكمال تدركھ بالفطرة ، لو لم تذكره 

ً ، عامل الناس بالكمال واسكت ، الكمال ینطق ، لا تحتاج إلى أن تذكر الناس بأن ھذا الع مل إطلاقا

الإساءة تنفر النفس منھا ، لا ، ھو كمال ، الفطرة السلیمة تدركھ ، وعامل الناس بالإساءة ، كمال

  .بالفطرة

، أولاده ، في علاقاتھ ، في خصومتھفكلمة محسنین ھذه الكلمة مطلقة ، في كل شيء محسن ، في تربیة   

، في إقامتھ ، في إتقان عملھ ، في  في رضاه ، في سخطھ ، في أخذه ، في كسبھ ، في عطائھ ، في سفره

  معالجة مشكلة ، محسن ، 
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  ﴿ إِنَّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ ﴾

  إن كنت محسناً فالجزاء ھو الجنة :   

  ﴾﴿ إنَِّ الْمُتَّقِینَ فِي جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ * آخَِذِینَ مَا آتَاَھُمْ رَبُّھُمْ إِنَّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ 

  ]١٦- ١٥[ سورة الذاریات : 

ً ، وفي مستوى رفیع جداً ، تقدم لھ ألوان الأطعمة ، ألوان الفواكھ ، ألوان    ً الإنسان یكون ضیفا أحیانا

ات ، التبجیل ، الاحترام ، الاستقبال الحافل ، التودیع ، الھدیة ، أنت الآن في دار إكرام ، ھناك الحلوی

  ألوان ملونة من الإكرام ، أنواع منوعة ، وفي رأسھا النظر إلى وجھ الله الكریم . 

  ﴿ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِیاَدَةٌ ﴾

  ]٢٦[ سورة یونس : 

  ھذه ھي الزیادة ،   

  ﴿ إِنَّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ ﴾

كیف كانوا محسنین ؟ ھذا الإحسان ما ثمنھ ؟ لماذا فلان محسن وفلان مسيء ؟ فلان مستقیم وفلان   

منحرف ؟ فلان حلیم وفلان غیر حلیم ؟ فلان منصف وفلان مجحد ؟ فلان رحیم وفلان قاسي ؟ لماذا ؟ 

  ھم ، سبب إحسانھم . اتصالھم با� عز وجل سبب كمال

  ﴿ إِنَّھُمْ كَانوُا قبَْلَ ذَلِكَ مُحْسِنیِنَ * كَانوُا قلَِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یَھْجَعوُنَ ﴾

  ]١٧- ١٦[ سورة الذاریات : 

صلاة التراویح ، قیام اللیل ، إن الله فرض علینا صیامھ ، وسنّ النبي لنا قیامھ ، فمن صامھ وقامھ   

  غفر الله لھ ما تقدم من ذنبھ .  احتساباً � عز وجل

  ﴿ كَانوُا قلَِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ * وَباِلأْسَْحَارِ ھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ ﴾

  ]١٨- ١٧[ سورة الذاریات : 

  ھذه الصلة التي انعقدت بینھ وبین الله كیف السبیل إلیھا ؟ قال :   

  لْمَحْرُومِ ﴾﴿ وَفيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ لِلسَّائلِِ وَا

  [ سورة الذاریات]

أي إنفاقھم جعل ثقتھم با� عالیة ، ھذه الثقة حملتھم على الاتصال با� عز وجل ، ھذا الاتصال جعل   

  في قلبھم الرحمة والإحسان ، إحسانھم كان ثمن الجنة .

  وكیف توصلوا أن ینفقوا أموالھم في سبیل الله ؟ قال :   

  لِلْمُوقنِیِنَ ﴾ ﴿ وَفيِ الأْرَْضِ آیَاَتٌ 

  ]٢٠[ سورة الذاریات :
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  الأرض كلھا آیات دالة على عظمة الله :

إن ھذه الأرض كلھا آیات دالة على عظمة الله ، فكروا في الكون ، توصلوا إلى أن لھ خالقاً عظیماً ،   

، سلسلة ،  تقربوا إلیھ بالإنفاق ، انعقدت الصلة معھ ، تسرب الكمال إلى قلوبھم ، أحسنوا دخلوا الجنة

  ولماذا أناس كثیرون غارقون في الدنیا ؟ قال : 

  ونَ ﴾﴿ وَفيِ الأْرَْضِ آیَاَتٌ لِلْمُوقنِیِنَ * وَفيِ أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ * وَفيِ السَّمَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُ 

  ]٢٢- ٢٠[ سورة الذاریات : 

  الإنسان لیس لھ حق لعلة كسب المال أن یھمل عبادتھ ، لعلة كسب المال أن یھمل طلب العلم .   

  قوُنَ ﴾﴿ وَفيِ السَّمَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ * فوََرَبِّ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ إنَِّھُ لحََقٌّ مِثلَْ مَا أنََّكُمْ تنَْطِ 

  ]٢٣- ٢٢[ سورة الذاریات : 

قیقة جداً ، ھؤلاء في الجنة ، في أعلى درجات الإكرام ، الجنة كلھا إكرام ، لھم ما یشاؤون ھذه الآیة د  

فیھا ، ثمنھا أنھم أحسنوا في الدنیا ، الإحسان ثمنھ أنھ اتصل با� ، ھذا الاتصال ثمنھ العمل الصالح ، 

  ھذا العمل ثمنھ معرفة الله ، المعرفة عن طریق الكون .

  طلب العلم و سرّ وجوده : أكبر خاسر من غفل عن

أخواننا الكرام ؛ الحرفة التي تحترفھا ، أو المھنة التي تمتھنھا ، أو العمل الذي تعمل بھ، أو الرزق الذي   

ترتزق منھ ، إذا شغل كل وقتك فأنت أكبر خاسر ، إذا شغلك عن معرفة الله ، وعن طلب العلم ، وعن 

ك بالشھر ملیون ، لا تسمح لعملك أن یأخذ كل وقتك ، معرفة سرّ وجودك فأنت أكبر خاسر ، لو دخل

  إیاك ، معنى ھذا أنك انتھیت .

أخواننا الكرام ؛ الذي لا یوجد عنده وقت فراغ یطلب فیھ العلم ھذا لیس من بني البشر تنطبق علیھ ھذه   

  المقولة وھي في الأثر القدسي : 

یعییني رغیف أسوقھ لك كل حین ؟ لي (( عبدي خلقت لك السموات والأرض ولم أعيَ بخلقھن ، أف

علیك فریضة ، ولك عليّ رزق ، فإذا خالفتني في فریضتي لم أخالفك في رزقك، وعزتي وجلالي إن لم 

فلأسلطن علیك الدنیا تركض فیھا  -الآن یوجد مصیبة ، ما ھي ھذه المصیبة ؟  -ترضَ بما قسمتھ لك 

ا قسمتھ لك أنا ولا أبالي ، وكنت عندي مذموماً ، أنت ركض الوحش في البریة ، ثم لا ینالك منھا إلا م

ترید وأنا أرید ، فإذا سلمت لي فیما أرید كفیتك ما ترید، وإن لم تسلم لي فیما أرید أتعبتك فیما ترید ، 

  ثم لا یكون إلا ما أرید))

  [ورد في الأثر]
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  العلم یتنامى و یتراكم بالكتابة :

  في سورة الذاریات ، أما في الرحمن فالرحمن الله عز وجل یقول : أیھا الأخوة الكرام ؛ ھذه الآیات   

حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ ﴾   ﴿ الرَّ

  ]٢-١[ سورة الرحمن :

ھل بإمكانك أن تعلمّ ھذه الطاولة ؟ أجیبوني ، ھل بإمكانك أن تعلمّ ھذه الطاولة القرآن ؟ لا ، لماذا ؟ لأن   

  ة إدراكیة ، أما الإنسان حینما خُلق فخُلق وھو قابل للتعلم ، ھذه الطاولة حینما صممت لیس فیھا قو

حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ ﴾   ﴿ الرَّ

معنى ھذا أن الإنسان قابل للتعلم ، أعظم شيء یملكھ الإنسان أنھ أودع فیھ ھذه القابلیة ، تسمیھا قوة   

  معرفة الحقائق . إدراكیة ، تسمیھا عقلاً ، تسمیھا فكراً ، تسمیھا تعلم قدرة على 

نْسَانَ * عَلَّمَھُ الْبَیاَنَ ﴾   ﴿ خَلَقَ الإِْ

  ]٤-٣[ سورة الرحمن :

 –یتحدثون الآن عن الكمبیوتر أن ھذا الكیبورد جھاز إدخال ، وھناك جھاز معالجة ، و جھاز إخراج   

ذا إدخال ، أو الإنسان عنده جھاز إدخال ، القدرة على فھم النص ، القدرة على فھم الكلام ، ھ -الشاشة

القدرة على قراءة النص إدخال ، إما أن تسمع ، وإما أن تقرأ ، المحاكمة والمعالجة ، والتفكر ، 

والمحاكمة ، والتصور ، والتذكر ، والقیاس ، والاستنباط ، والاستدلال ، والمفارقة ، ھذا كلھ نشاط 

  فكري ، ھذه المعالجة .

، البیان ھو القدرة على فھم النص المكتوب ، والقدرة على فھم الآن عرفت النتیجة ، تكلمت ، أو كتبت   

الكلام المسموع ، والقدرة على التعبیر ، شفھیاً بالكلام ، وكتابیاً بالكتابة ، أما ھذه الكتابة فلھا دور خطیر 

العالم و لم جداً ، لو ألغینا الكتابة ماذا یبقى ؟ كل جیل یتعلم من بعضھ بعضاً بالمشافھة ، أما إذا مات ھذا 

  یكن ھناك كتابة فعلمھ دُفن معھ ، وانتھى الأمر ، أما بالكتابة : 

نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ    باِلْقلَمَِ ﴾﴿ اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ * خَلقََ الإِْ

  ]٤-١[ سورة العلق:

ما معنى الكتابة ؟ كتاب إحیاء علوم الدین ألفّھ الإمام الغزالي ، یقرؤه مئات الملایین في العالم الإسلامي   

بعده ، ھو كتب ونحن قرأنا لھ ، المفسرون ، العلماء ، المحدثون ، الفقھاء ، أي تراث أمة ینتقل من جیل 

ق الكتابة ، تجد علم التاریخ نشأ فتیاً ثم نما ، إلى جیل بالكتابة ، لذلك العلم یتراكم في حیاة الأمم عن طری

ثم نما حتى صار علماً ، أحیاناً تجد المراجع ، مئة و خمسون كتاباً حول كتاب ، حول موضوع جزئي ، 

  أحیاناً تجد مئتي مرجع ، المراجع بحث واحد ، إذاً ھذا العلم یتنامى بالكتابة ، یتراكم بالكتابة . 
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حْمَنُ * عَلَّمَ  نْسَانَ * عَلَّمَھُ الْبَیاَنَ ﴾ ﴿ الرَّ   الْقرُْآنََ * خَلَقَ الإِْ

  ]٤-١[ سورة الرحمن

  التقدیم و التأخیر في القرآن الكریم علم قائم بذاتھ :

أما التقدیم والتأخیر بالقرآن الكریم فبحث رائع جداً ، التقدیم والتأخیر بحث قائم بذاتھ یمكن أن تكتب   

  حولھ مجلدات . 

انيِ ﴾ انِیةَُ وَالزَّ   ﴿ الزَّ

  ]٢[ سورة النور : 

  الزانیة .   

  ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾

  ]٣٨[ سورة المائدة : 

  السارق .   

نسِ إنِِ اسْتطََعْتمُْ ﴾   ﴿ یاَ مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِْ

  ]٣٣[ سورة الرحمن : 

نْسُ وَالْجِنُّ ﴾   ﴿ قلُْ لَئنِِ اجْتمََعتَِ الإِْ

  ]٨٨سراء : [ سورة الإ

  انعكست الآیة .   

  ﴿ وَإذَِا رَأوَْا تجَِارَةً أوَْ لھَْواً ﴾

  ]١١[ سورة الجمعة : 

  التجارة ثم اللھو .   

ِ خَیْرٌ مِنَ اللَّھْوِ وَمِنَ التجَِّارَةِ ﴾   ﴿ قلُْ مَا عِنْدَ �َّ

  ]١١[ سورة الجمعة : 

  انعكست .   

وا مِنْ أبَْ    صَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ﴾﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنِینَ یغَضُُّ

  ]٣٠[ سورة النور : 

  الغض قبل الحفظ .   

  ﴿ قلُْ إنِْ كَانَ آبَاَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ ﴾

  ]٢٤[ سورة التوبة : 
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  الأب أول .   

  ﴿ زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبنَیِنَ﴾

  ]١٤[ سورة آل عمران : 

  المرأة أول .   

ھِ وَأبَیِھِ ﴾   ﴿ یَوْمَ یفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِیھِ * وَأمُِّ

  ] ٣٥- ٣٤[ سورة عبس :

  الأخ أول .   

  ﴿ یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتدَِي مِنْ عَذَابِ یوَْمِئذٍِ ببِنَِیھِ ﴾

  ]١١[ سورة المعارج : 

، ھنا الأخ ، ھنا الزانیة ، ھنا السارق ، ھنا الإنس الابن أول ، ھنا الابن أول ، ھنا الأب ، ھنا الزوجة   

، ھنا الجن ، التقدیم والتأخیر علم قائم بذاتھ ، لو أن ھذا الكلام كلام بشر ھكذا جاءت معھ ، الآن نحن 

لما نكتب : المدرسة والمسجد ، لماذا قلت المدرسة ؟ والله ھكذا خرجت من فمي ، أو المسجد والمدرسة 

كنت ترید ھذا ، ھذا كلام بشر ، أما إذا كان كلام خالق البشر التقدیم لھ معنى ،  ، یعكسھا لك إذا

  والتأخیر لھ معنى ، طبعاً أنا لا أذكر استقصاءً ، أمثلة ، ھنا 

نْسَانَ ﴾ حْمَنُ * عَلَّمَ الْقرُْآنََ * خَلَقَ الإِْ   ﴿ الرَّ

، لكن الجواب لیس ھذا الترتیب زمنیاً ، یا رب أتعلمھ القرآن قبل أن تخلقھ ؟ ھذا الترتیب غیر مقبول   

إنما ھذا ترتیب رتبي ، أي وجود الإنسان لا معنى لھ من دون منھج یسیر علیھ ، المنھج مقدم على 

ً على سلامتھا لا تستعملھا قبل تقرأ  وجودك ، إنسان بلا منھج ھالك ، آلة صغیرة إن كنت حریصا

  تعلیمات الصانع ، 

  ﴿ عَلَّمَھُ الْبَیاَنَ ﴾

التعلیم إدخال ، معالجة ، الآن الإنسان تعلم ، وعرف الله عز وجل لكن لا یستطیع أن یتكلم أو یكتب ،   

ً ، العلم دُفن معھ ، فھناك قدرة على التعلم ، وقدرة على المعالجة ، وقدرة على  إذاً لم نستفد شیئا

  الإخراج، الإخراج كلاماً أو كتابةً ، ھذا من فضل الله على الإنسان .

  موضوع الفكر موضوع عظیم جداً :

على كلّ موضوع الفكر موضوع عظیم جداً . مرة وضعوا الطفل بغرفة عندما بدأ بالتفكیر ، وھناك   

ً غرفنا یكون فیھا أرائك ، أوقفوه على  أرائك على شكل نعل فرس ، أو مستطیل ناقص ضلع ، أحیانا

حلوى ، ھو لا یقوى على السیر منفرداً ، و طرف أحد ھذه الأرائك ووضعوا في الاتجاه الآخر قطعة 
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لكنھ یحب الحلوى ، فترك الاتجاه نحوھا مباشرة ، واتجھ عكسھا ، على طرف الأریكة إلى أن وصل 

إلیھا ، ھذه أول بوادر التفكیر ، فصل الغایة عن الوسیلة ، الغایة ھنا المشي بھذا الطریق ، مشى ھكذا ، 

  ھكذا حتى وصل إلى الحلوى .

ھناك دراسات مطولة حول تشكل الفكر عند الطفل ، كیف تنشأ المفاھیم ، مرة طفل عنده بحیاتھ   

صنبور ماء مفتوح بقوة ، رأى البحر ھائجاً قال : من قوّى البحر ؟ ھذا مفھوم الماء الشدید تقویة ، قاسھا 

ً  على البحر ، لو تتبعت طریقة نمط تفكیر الطفل لوجدت العجب العجاب ، كیف تنمو   . المفاھیم شیئاً فشیئا

ھَاتكُِمْ لاَ تعَْلَمُونَ شَیْئاً ﴾ ُ أخَْرَجَكُمْ مِنْ بطُُونِ أمَُّ   ﴿ وَ�َّ

  ]٧٨[ سورة النحل 

  كل ھذه القدرات نمت شیئاً فشیئاً .   

  ضرورة معرفة الله و العمل وفق منھجھ :

  بقي في سورة الواقعة :   

  لِوَقْعَتِھَا كَاذِبةٌَ * خَافضَِةٌ رَافعِةٌَ ﴾ ﴿ إذَِا وَقعَتَِ الْوَاقعِةَُ * لَیْسَ 

  ]٣- ١[ سورة الواقعة : 

لْناَ بعَْضَھُمْ عَلَى بعَْضٍ ﴾   ﴿ انْظُرْ كَیْفَ فضََّ

  ] ٢١[ سورة الإسراء: 

نصب رفیع و بین إنسان بمنصب تابع الأمر بین غني وفقیر ، بین غني وضعیف ، بین إنسان بم  

  . صغیر

  ﴿ وَلَلآْخَِرَةُ أكَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأكَْبَرُ تفَْضِیلاً ﴾

  ]٢١[ سورة الإسراء :

مشكلة الواقعة أنھا تقلب كل الموازین ، موازین الأرض لا قیمة لھا ، الغنى ، والوسامة، والذكاء ،   

عمل وفق والمال ، والعزوة ، والجماعة ، ھذه كلھا تسقط ، یبقى مقیاس واحد مدى معرفتك با� وال

  منھجھ ، لذلك : 

  ﴿ إذَِا وَقعَتَِ الْوَاقعِةَُ * لَیْسَ لِوَقْعَتِھَا كَاذِبةٌَ * خَافضَِةٌ رَافعِةٌَ ﴾

  ]٣- ١[ سورة الواقعة : 

  بآخر السورة عندنا :   

بوُنَ ﴾   ﴿ وَالسَّابِقوُنَ السَّابِقوُنَ * أوُلَئكَِ الْمُقَرَّ

  ]١١-١٠[ سورة الواقعة: 
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  و عندنا :   

  صْحَابُ الْیَمِینِ ﴾﴿ أَ 

  ]٢٧[ سورة الواقعة: 

  وعندنا :   

مَالِ ﴾   ﴿ وَأصَْحَابُ الشِّ

  ] ٤١[ سورة الواقعة 

فھؤلاء طبقوا منھج الله ، ونالوا  -أصحاب الیمین - السابقون ھؤلاء باعوا أنفسھم � ، أما المقتصدون   

ات ، والإنسان علیھ أن یكون طموحاً حظوظھم من الدنیا كاملة ، إلا أن السابقین كانوا في أعلى الدرج

إلى أعلى درجة ، لأن الإنسان إذا قبل المرتبة الدنیا قد لا یصل إلیھا ، أما لو طلب العلیا فلعلھ یصل إلى 

  الدنیا أو الوسطى . 

 


